د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقيت س 
ظاهرة الاتفاق 
في أحكام المعتل والمضعف في الصرف العربي 
دراسة وصفية 


د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقيت () 

المقدمة : 

يلفت المطلع على كتب التحويين عند حديثهم عن مسائل التصريف ترديد 
المضاعف والمعثلَ في كثير من مسائل التصريف مسلوكين معاً في الحكم؛ أو 
مستثنيين منه» وقد عزمت على تتبع ذلك عند النحويين» وجمعه ومناقشته بغية 
جعله بين أيدي الباحثين. 

ومعلوم أن الأصل في الأحكام التي يطلقها علماء النحو أن تكون شاملة 
لجميع أنواع الاسم» أو أنواع الفعل من صحيح ومعتلٌ ومضاعفء ثلائيًّ. أو 
رباعيّاًء أو خماسيّاً وغيرهاء ولكن قد يخرج بعضها عن هذا الأصل مدعوماً 
بالستماع عن العرب» أو بالقياس على ما سُمع. 

وبحثي هذا سوف يجمع المسائل التي اجتمع فيها المعتل والمضاعف في 
الإخراج من حكم بعض المسائل معاء أو استقلال في دخول في بعضهاء أو زيادة 


منهما ما سارا على نهج الصحيح اتفاقاء ولا ما استقل فيه أحدهما عن الجميع. 
ويهدف هذا البحث إلى ما يأتي: 
١-جمع‏ المسائل المتفقة في الحكم بين المعتل والمضاعف في بحث واحد. 


(*) الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها -كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية - 
جامعة القصيم . 
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سے ظاهرة الاتفاق 

١-إبراز‏ ظاهرة تعاقب المعتل والمضاعف في الصرف العربي» ووصفها. 

١-إتاحة‏ الفرصة أمام الباحثين المحدثين لدراسة هذه الظاهرة» وتلمس أسبابها 
الصوتية واللغوية والسماعية. 

الدراسات الستابقة: 
لم أقف - حسب اطلاعي- على دراسة متخصّصة في هذا الموضوع, والذي 

وقفت عليه دراسات متنوعة تناولت الموضوع من جوانب مختلفة» ومنها: 

-١‏ أثر التضعيف في تطور العربية للدكتور جواد مصطفىء وهو بحث تحدث 
فيه عن توسع اللغة العربية بسبب التضعيف الذي يلجأ إليه العرب في لغتهم. 

-١‏ فك التضعيف بالإبدال» للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فرّاج الصاعدي» وهو 
بحث منشور في مجلة الدراسات اللغوية الصادرة عن مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية في المجلد الرابع والعدد الرابع -شوال- ذو 
الحجة -عام؟47 ١ه‏ يناير-مارس7٠٠‏ 7م وقد تناول فيه مسائل التخلص 
من التضعيف بالإبدال فقطء ولم يتطرق إلى أية جزئية من مسائل التعاقب 
بين التضعيف والمعتل. 

۳- التخلّص من المتماثلات» وهذا بحث نشره الأستاذ الدكتور أبو أوس إبراهيم 
بن سليمان الشمسان في مجلة الشاذليات الصادرة عن جامعة الملك سعود 
ضمن أبحاث مهداة إلى سعادة الأستاذ الدكتور حسن شاذلي فرهود» وهو 
بحث يتحدث عن الحروف المتمائلة في الكلمات العربية» وكيفية التخأص 
منهاء وهو قريب من بحث الأستاذ الدكتور عبدالرزاق الصاعدي» ولكن 
الأخير خص هذا التخلص بالإبدال» بينما أطلقه الأول. 

-٤‏ من طرق التعامل مع المضعف في العربية واللغات السامية دراسة تحليلية 
مقارنة للدكتورة آمنة الزعبي» وهو بحثُ منشور في المجلة الأردنية في اللغة 
العربية وآدابها المجلد (1) العدد(٤)‏ كانون أول7١١7م»‏ ويتحدث عن الفك 


ديهة/ا _- 


د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقيت سا 

والإدغام في المضعف» ومقارنته باللغات السامية» وبيان الآثار الصوتية بين 

العربية واللغات الساميّة» ولم يدخل فيما أنا بصدده. 

وقد رسمت خطة لهذا البحث مكونة من مبحثين» تسبقهما مقدمة وتمهيدء 
وتتلوهما خاتمة على النحو الآتي: 
*المقدّمة. 
*التمهيد. وفيه الإشارة إلى تعريف المضاعف» وكذلك المعتل. 
*المبحث الأؤّل: حضور ظاهرة الاتفاق بين المضاعف والمعتل في التنظير 

الصرفي. 

أولاً > سكيورية: 

كانياً: الميرد: 

رابعاً: ابن مالك. 
*المبحث الثاني: عرض أوجه الاتفاق بين المضعف والمعتلَ في التنظير 

الصرفي. 

المطلب الأول: عرض أوجه الاتفاق في أوزان الجموع. 

المطلبُ الثّاني: عرض أوجه الاتفاق بين المُضاعف والمعتل في أوزان غير 
الجمع. 

المطلب الثالث: أوجه حمل أحدهما على الآخر والعكس. 

ثم الخاتمة» ودونت فيها أبرز ما ظهر لي من نتائج. 

وأسأل الله تعالى أن أكون قد وقفت فيما هدفت إليه من هذا البحث. 


¥۷01 - 


سے ظاهرة الاتفاق 
التمهيد 

أَوْلاً: تعريف المضعف وأنواعه: 

المضعّف: عرفه الخليل بقوله:"التضعيفُ أن يزاد على الشيء مثله» فيجعل 
انين أو أكثر *. 

وقال سيبويه:'التضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد""ء 
وهو نوعان: مضعف الرباعي» ومضعف الثلاثي. 1 

فأمًا مضعف الرباعي فهو الذي تكون فاؤه ولامه الأولى من جنسء وعينه 
ولامه الثانية من جنس آخرء نحو: زلزل» ودمدم» وعسعس» ويسمّى مطابقا أيضاً. 

وأما مضعف الثلاثي - ويسمّى الأصم أيضا - فهو: ما كانت عينه ولامه 
من جنس واحد. 

وقولنا: عينه ولامه يخرج به ما كان فيه حرفان من جنس واحد» ولكن ليس 
أحدهما في مقابل العين والآخر في مقابل اللام» نحو: اجلوذء واعلوط فإن هذه 
الواو المشددة لا تقابل العين ولا اللام» بل هي زائدة» وكذلك يخرج بهذه العبارة ما 
كان فيه حرفان من جنس واحد» وأحدهما في مقابل العين والثاني ليس في مقابل 
اللام» نحو: قطّع وذهّبء فإنَ الحرف الثاني من الحرفين المتجانسين في هذين 
المثالين وأشباههما ليس مقابلا للام الكلمة» وائما هو تكرير لعينهاء وكذلك ما كان 
أحد الحرفين المتجانسين في مقابل اللام والآخر ليس في مقابل العين» نحو: 
احمر» واحمارٌء ونحو: اقشعرء واطمأنّء فإن أحدَ الحرفين المتجانسين في هذه 
المثل ونحوها ليس في مقابلة العين» بل هو تكرير للام الكلمة". 

وبحثي هذا سوف يشمل أمثلة من مضاعف الأفعال» ومضاعف الأسماء. 


)١(‏ تدريج الأداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجاني95. 
(۲) الکتاب۲۹/۳٥.‏ 
(۳) شرح ابن عقیل٤/۲۷۱.‏ 

YoY 





د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت سا 





ثانياً: تعريف المعتل» وأنواعه: 

لمعتل :هو ما كان أحَدُ حروفه الأضليّة حرف علّد('). 

وأنواعه ثلاثة: مثال» وأجوف» وناقص» مثل: وجد» وقال» وسعى» وسيشمل 
البحث أمثلة من معتل الأفعال» ومن معتل الأسماء. 


.١١/8يناجنزلا ينظر: تدريج الأداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف‎ )١( 


Vo — 





سے ظاهرة الاتفاق 
المبحث الأول 
حضور ظاهرة الاتفاق بين المضاعف والمعتل 
في التنظير الصرفي 
معلومٌ أنّ الغالب في المعتل والمضّاعف أن يجيء فيهما من الأحكام 
والأوزان ما يجيء في الصّحيح؛ ونصّ على هذا التخويّون7"). 
يقول سيبويه:'وان جاء شيء من بنات الواو والياء والمضاعف أُجِرِي هذا 
المجزف؛ إذ كان هق ما ذكرن 
ويقول ابن عصفور معلا لبعض المسائل:'المعتل والمضمّف الغالبُ فيهما 
أن يجيء فيهما من الأوزان ما يجيء في الصّحيح(". 
وكما نصّوا على الحكم الغالب فيهما قد نصّوا أيضاً على خروجهما عن 
أحكام الصّحيح مسلوكين معاًء لا منفرداً أحدهما عن الآخر» فحضور المضعف 
والمعتلٌ استدراكاً من حكم مسلوكين معاء أو استثناءً منه معّاء أو غير ذلك هو 
سمة غالبةٌ وظاهرة متكرّرة» ويمكن عرض هذه الظاهرة تنظيراً لهاء وبيان من نص 
عليها من النحويين» وأمكنة ذلك في كتب النحو العربي» وذلك على التحو الآتي: 
أوَلاّه سيبويه:ذكر سيبويه المضعف والمعتلٌ مسلوكين معاً في بعض 
الأحكام» وذلك في عدد من أبواب كتابه» ومنها -على سبيل التمثيل-ما يأتي: 
١-باب‏ ما شد من المضعفء إذ يقول:"اعلم أنّ لغةَ للعرب مطردةً يجري فيها 
(فعَلَ) من رددت مجرى (فَعَل) من فلت...". 


.4١1/١فيرصتلا الكتاب لسيبويه */579» الممتع الكبير في‎ )١ 
.٥۷۹/۳ الكتاب لسيبويه‎ )۲ 

*) الممتع الكبير في التصريف .4١١/١‏ 

)٤‏ الكتاب لسيبويه؛/؟4571-؟47. 


) 
) 
) 
) 


Vo 





- باب تكسير الواحد للجمع» إذ يقول:'وان جاء شيءً من بنات الياء والواو 
الاعف أخرى :هذا ال 

۳-باب جمع التكسير أيضاً حضرا معاً فيقول سيبويه:'وأمًا ما كان من بنات الياء 
والواو فان نظير (فعلاء) فيه (أفُعلاء)» وذلك نحو: أغنياءء وأشقياء» وأغوياء؛ 
وذلك أنهّم يكرهون تحريك هذه الواوات والياءات وقبلها حرف مفتوح؛ فلمًا كان 
ذلك مما يكرهون» ووجدوا عنه مندوحة فَرُوا إليها كما فرّوا إليها في 
المضّاعف("". 

٤-باب‏ التضعيف» يقول سيبويه:"ألا ترى أنهم أجروا فعلاً اسماً من التضعيف 
على الأصلء وألزموه ذلك؛ إذ كانوا يجرونه على الأصل فيما لا يصح فعله 
في فعلت من بنات الواو ولا في موضع جزم كما لا يصح المضاعفء وذلك 
نحو: الخونة؛ والحوكة؛ والقودء وذلك نحو شرر ومددء ولم يفعلوا ذلك في فعلٍ 
لأنه لا يخرج على الأصل في باب قلت» لأنّ الضمّة في المعتلٌ أثقل عليهم؛ 
ألا ترى أنك لا تكاد تجد فعلاً في التضعيف ولا فعلا'(). 

5-باب ما شد من المضاعف» يقول سيبويه:"وذلك قولهم: أحست» يريدون 
أحسّمئت, وأحسْنَ» يريدون أحسمئنء وكذلك تفعل به في كل بناء تبني اللام 
من الفعل فيه على السكون» ولا تصل إليها الحركة» شبهوها ب (أقمت)» لأنهم 
أسكنوا الأولى» فلم تكن لتثبت والآخرة ساكنةٌ» فإذا قلت لم أحس لم تحذف» 
لأن اللام في موضع7). 
ثانياً: المبرّد: ذكر المبرّد المضعّف والمعتل مسلوكين معاً في بعض 

الأحكام» وذلك في عدد من أبواب كتابه» ومنها -على سبيل التمثيل-ما يأتي: 


.٥۷۹/۳ الكتاب لسيبويه‎ )١ 
الكتاب لسيبويه؟/5؟5.‎ ) 
.57١/5 الكتاب لسيبويه‎ ) 
.57١/5 الكتاب لسيبويه‎ )٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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سے ظاهرة الاتفاق 

١-باب‏ إدغام المثلين: يقول المبرد:'قَهَدَا لا اختلاف فيه أنه مُدعم» فإن كان من 
هذا شيءٌ من الأسماءٍ فكان على مثال الفِعْل فحكئه حكمٌ الفغل» إلا ما 
استثنيته لك تقول في (فعلِ): رجل طب وَرجل بَرَ لأنّه من بَرزت وطبِبْت؛ 
فإنّما تَفْديه فرقت فأنا فرق؛ فاعتلال هذا كاعتلال قولك: هذا رجلٌ خافٌ 
ومالٌء إذا أردت قعل وكذلك لو بنيت مِنْهُ ْنَا على (فَعْل)(". 

؟- باب إدغام المثلين: يقول المبرد:"هذه ذواث الثلاثة» فإن زذت على الثّلاثة شِيْنًا 
فالتقى فيه حرفان على لفظ لا ثريد بهما الإلحاق لم يكن إلا مُدعَماً امْماء كان 
أو فِعْلاء وذلك قولك فيما گان فغلاً إذا كان على (أفْعَل) من المضعف أمَدَ 
وأَعَدَ وأَجَدَ في أمره ... كَمَا فعلت في الْفِغْل المضاعف وذوات الواو والياءِ في 
قولك أقام وأراد..."(). 

؟-باب ما شبه من المضّاعف بالمعتلً: قال المبرد:'وذلك قولك في أَحْسَنْت 
أحَسْث وَفي مسدئت مسنت» وتطرح حركته على ما قبله وتحذفها تشبيها بقؤلك: 
أردت وأقمت وكلت وبغت» كَمَا امْتويَا في باب رَدَّ وَقَامَ في الإسكان واستويا 
في التّصْحِيح في باب (فعَل) و (فعل) تقول صُوّر كَمَا تقول: دُرَر وبيّع؛ كَمَا 
تقول: قدد؛ وانّما تفعل هذا في الموضع الذي لا تصل إليه فيه الْحَرَكَة بِوَجْه 

الو 

من جوه... ٠.‏ 

“-يقول المبرد:'واعلم أن (لا أدرى)» و (لم يكن) و (لم أبال) يا فتى الوجهء والح 
والاختيار: الإتمام؛ وانما ذكرنا الحذف لما فيه من العلل فأمّا باب عدَة وزنةء 
قحذف ذلك الحد والقياس والأسماء التي تنقص من الثلاثة لا يجوز أن ينقص 
منها شيء إلا ما كانت لامه ياء أو واوًا؛ لأتها تعتل» أو تكون من المضاعف› 





كدهة/ا _- 





د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت س 
5-هذا باب ما كان من فعل: يقول المبرد:"'قإن كانَ من ذوات الواو والياء» أو مِما 
يلزمُه الإدغام» كان ذلك مخرجًا لَه إِلَى مثال الأسنماء"'. 
ثالثاً: ابن جني: ذكر ابن جني المضعف والمعتل مسلوكين معاً في بعض 
الأحكام» وذلك في عدد من أبواب بعض كتبه» ومنها -على سبيل التمثيل-ما 
١-باب‏ في التقديرات المختلفة لمعنيين مختلفين: يقول ابن جني:'ومن ذلك قولهم: 
مُخْتار ومُعْتاد. ونحو ذلك» فهذا يحمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين؛ 
وذلك أنه إن كان اسم الفاعل فأصله مختير ومعتود... وان كان مفعولاً فأصله 
مختيّر ومعتوّد... فهذان تقديران مختلفان لمعنيين؛ وانما كان يكون هذا منكرًا 
لو كان تقدير فتح العين وكسرها لمعنى واحد» فأمًا وهما لمعنيين فسائغ حسن» 
وكذلك ما كان من المضعَف في هذا الشرحمن الكلام...". 








-باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة» يقول ابن جني:'قد يحركون عين 
نحو (سور)ء و(سوور) في الشعرء كما يفكون المضاعف نحو: ضننواء 
HENI,‏ 
۳-باب ما الياء والواو فيه ثانية: يقول ابن جني:'وقد أجروا المدغم مجرى المعتل 
في هذا الباب» لموافقته إياه في سكون العين") 
رابعاً: ابن مالكءذكر ابن مالك المضعّف والمعتلٌ مسلوكين معاً في بعض 
الأحكام» وذلك في عدد من أبواب بعض كتبه» ومنها -على سبيل التمثيل-ما 


A ٤/"بضتقملا‎ ١ 
.۷/١ الخصائص‎ 
.۳۳۸ المنصف‎ 


۲ 
۳ 


)۱( 
)۲( 
)( 
(4)«المتضف 


/اه/ا- 





سے ظاهرة الاتفاق 
١-باب‏ النائب عن الفاعل: يقول ابن مالك:"ويجوز في فاء الثلاثي المضعّف من 
الكسر والضمٌ والإشمام ما جاز في فاء الثلاثي المعتل العين نحو:حُبٌ الشيءُء 
وون ات ا 
-باب جمع التكسير» يقول ابن مالك: 
وفَعل أيضًا له فعال ... مالم يكن في لامِه اعتلال 
أو يك مضعقًا ومثل فعل ... ذو التا وفعل مع فعل فاقبل 
۳-باب الجموع» يقول ابن مالك في التسهيل:'فصل: من أمثلة جمع الكثرة 
(فعال)» ...وهو ل(فعل) اسماً غير مضاعف› ولا معتل الاك" . 
4 -باب أبنية التكسيرء يقول ابنُ مالك:'ثم نبّهت على أنّ المضاعف من (فَعْل) 
كالذي فاؤه واو في أن (أفعالاً) في جمعه أكثر من (أفغل)ء ك(عم) 
و(أعمام)....'(". 


)١(‏ شرح الكافية الشافية505/5. 
(۲) التسهيل لابن مالك553» وينظر: تمهيد القواعد .٤۷۸۷/۹‏ 
(*) شرح الكافية الشافية9/4١8١.‏ 


—VoA-— 





د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقيت ‏ لس 
المبحث الثاني 
عرض أوجه الاتفاق بين المضعف والمعتل 
في التنظير الصترفي 
المطلب الأوّل: عرض أوجه الاتفاق في أوزان الجمع: 
أولاً: وزن (فعلاء): 
وج التحويون العرب يَجْمَعْون ما كان صفة بزنة (فعيل) التي بمعنى فاعل 
جمع تكسيرٍ على (فعَلاء)» مثل: صريح: صرّحاء»ء كريم: كرما ع؛ 
وأما في المضعّف والمعتل فإن (أفعلاء) ينوب فيهما عن (فُعَلاء) مثل: 
دید أَشداء» وَغَذِيّ: أغنياء7). 
يقول سيبويه:'وأمًا .ما كان من بنات الياء والواو فإنٌّ نظير (فُعلاء) فيه 
(أفْعلاء)» وذلك نحو: أغنياء» وأشقياء» وأغوياءء وأكرياء» وأصفياء؛وذلك أنهّم 
يكزهن فرك الوزواك دو و ا حر و فلع كان ا 
يكرهون ووجدوا عنه مندوحة فرُوا إليها كما فرّوا إليها في المضاعف...!'". 
ويقول ابن الستراج:"الثاني: (فَعيلُ): يجيء تكسيره على عشرة أبنية: فُعلاءُ 
وفعالٌ وأَفْعِلَةَ في المضاعف وأفعلاءُ في المُعتل؛ وَفْعُْلُ وفغلان وفغلان وأفعال 
وفعائل في المؤئث وفعول» وذلك نحو: فقيه وفقهاءء وقالوا: ليم وَلِئامٌ وما كان 
منهُ مضاعقًا كمسر على (فعالٍ): كشديدٍ وشدادٍ ونظير (فَعَلاءَ) فيه أفْعلاء: كشديدٍ 
وأَشِدَاءَ وقد يُكسترون المضاعف على (أفعلة) نحو: شحيح وأَشْحَّةَ ومتى كان من 


)١(‏ ينظر: الكتاب ٠٦۳١/٣‏ المقتضب۹/۲٠۲»‏ الأصول في النحو"/۷٠ء‏ توضيح المقاصد 
٠٤٠١/۳‏ المقاصد الشافية۷/١٠٠ء‏ التصريح على التوضيح؟/547. 
(۲) الكتاب لسيبويه؟/575. 


-8ه/ا - 





سے ظاهرة الاتفاق 
بنات الياء والواو فإنَّ نظير (فعَلاءَ) فيه: (أفعلاء): كغني وأغنياء وغويّ وأغوياء؛ 
استغنوا بهذا عن (فِعالٍ) وبالواو '. 

ويقول المرادي: "من أمثلة جمع الكثرة (أَفْعِلاء)» وهو ينوب عن (ِفْعَلاء) في 
المضاعف والمعتل اللام من فعيل المتقدم ذكره» فالمضاعف نحو: شديد وأشداء 
وخليل وأخلاءء والمعتل نحو: غني وأغنياء وولي وأولياء» استغنوا به عن (فعلاء) 
في هذين النوعين لما فيه من الثقل". 

ويقول خالدٌ الأزهري:'وفي المعتل اللام من: (فعيل) بمعنى (فاعل)؛ ك: ولي 
وأولياء» وغني وأغنياء» وإنما ناب (أفعلاء) عن (فعلاء) في المعتل اللام 
AS‏ 

إذاً النحويون يرون أنه يجمع على (أفعلاء) الصفة الرباعيّة التي على وزن 
(فَعِيْل) بمعنى (فاعل) في حال كونه مضعفاًء كشديد وأشذاء» وخليل وأخلاء» أو 
معتل اللام» كنبي وأنبياء» وول وأولياء!"). 

وعلّة ذلك ما يأتي: 

-السّماعٌ عن العرب» حيث سمع عنهم مجيء جمعهما على (أفعلاء)؛ 
وسبب ابتعادهم عنه ما يودي إليه بناء (فعلاء) من المضاعف والمعتك من 
اختلال لو جاء على وزن الجمع الصّحيح؛» مرجعه تحرك حرف العلّة والاضطرار 
إلى قلبه ألفاً لانفتاح ما قبله» فيلتقي ألفان» فتُحذف إحداهماء فتختلٌ الكلمة(“ء 
ومرد كلّ هذا الثقل). 


.٠۷/۳ الأصول في النحو‎ )١( 
.١5٠٠/؟دصاقملا توضيح‎ )۲( 
.5 55/7” (؟) التصريح‎ 
2١5٠٠١ ينظر: الكتاب لسيبويه 575/7. الأصول في النحو؟/7١: توضيح المقاصد؟/‎ )٤( 
.5145/١؟حيضوتلا المقاصد الشافية۷/١٠٠ء التصريح على‎ 
.51457/7 ينظر : التصريح‎ )5( 
.١5٠٠/؟دصاقملا ينظر: توضيح‎ )5( 
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د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت سس 

ولم يرتض بعض التحويين هذا التعليل» وقال:"'فيه نظر؛ لأنّ حرف العلة 
بعده ألفّ»ء فلا يعلّ لأجلهاء ولو قالوا: شدَدَاء التقى حرفا التضعيف لزوال 
الفاصلء ولا يمكن الإدغام؛ لأن (فُعَلاء) وزن خاص بالاسمء فلا يدغم"» قاله خالا 


الأزهري(". 





وحجة الأوّل السماع عن العرب» وحجّة الثاني القياس» والستماع أقوى منه ما 
لم يعارضل بسماع مثله» أو أقوى منه. 


ثانياً: وزن: (فعال): 

من أوزان جموع الكثرة(فعال)» ويجمع عليه ثلاثة عشر وزناً من أوزان 
المفرد!')ء ويدخل في بحثي منها ما كان على وزن (فَعَل)» و(فعَلة)؛إذ هما أحد 
أوزان المفرد التي يأتي جمعهما قياساً على (فعال)"ء إلا ماجاء منهما مضعفاًء 
أو معتلاء وذلك: مثل: جَبَّل وجبال» ورحَبة ورحاب. 

وأما المضعّفء. والمعتلٌ فقد استيا من هذا الوزن؛ فإنهما لا يجمعان على 
(فعال) قياساًء يقول ابن عقيل عند قول ابن مالك:" 

وفَعَلَ أيضًا له فعال ... مالم يكن في لامِه اعتلال 


أو يك مضعّفا ومثل فعل ... ذو التا وفعل مع فعل فاقبل 


.5 التصريح؟45/7‎ )١( 

(۲) ينظر: الكتاب لسييوية 01۷/۳ .لام الام 4لاه- الاق زلاه- زم (OAV‏ 094۰« 
المقتضب ۰۱۹۳/۲ ۲٠۰ ء5١١ ء۱۹۹٩ ۰۱۹٦‏ الأصول في النحو 2579/5 457» 
١۷ ١٤١ ۳/۳۲ ۳‏ 55 توضيح المقاصده/”2. المساعد على تسهيل 
الفوائد ٤٩۲۸/۳‏ . 

(۳) ألفية ابن مالك ص 40ء شرح ابن عقيل ٤/١٠٠ء‏ ويراجع المصادر السابقة. 

.1١ ألفية ابن مالك ص‎ )٤( 


-51/ا- 





سے ظاهرة الاتفاق _ = 

أي اطرد أيضأ(فعال) في (قعل) ور(فعلة) مالم يكن لامهما معتلاً أو 
مضاعقاء نحو: جبل وجبال» وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار... واحترز 
من المعتل اللام كفتى» ومن المضعّف كطلل"'. 

فابن مالك اشترط لقياسية هذا الجمع شرطين» يقول الشاطبي:'شرط فيه 
شرطين: 

أحدهما: ألا يكون معتل اللام... والثاني: ألا يكون مضعفاً...'(). 

يقول ابن مالك في التسهيل:'فصّل: من أمثلة جمع الكثرة (فعال)» ...وهو ل 
(فَعَل) اسماً غير مضاعف» ولا معتل اللاء'". 

فإنّهما والحالة هذه لا يجمعان قياسًا على (الفعال)» فتماثلا في هذا الحكمء 
وخرجا بهذا الشرط/"). 

هذا قول ابن مالك» وعليه التّحويّون فيما كان اسماً من هذا الوزن ء وإنما 
يجمع المعتلٌ قياساً على (فعُول)» والمضاعف على (أفعال)» ومرد هذا السماع 
عن العرب» فلا أرى له وجهاً مانعاً من ثقل» أو غيره؛ ولا أرى له بينهما تناسباً في 
الابتعاد عن هذا الوزن» كالسكونء أو الثقل أو غيرهما من الموانع الصرفيةء 
والصونيّة. 

يقول سيبويه مسنداً ذلك إلى الستماع عن العرب:" وقالوا: رحى وأرحاءٌء فلم 
يكسّروها على غير ذلك؛ كما لم يكسّروا الأرسان والأقدام على غير ذلك» ولو 
فعلوا كان قياساًء ولكني لم أسمعه(). 


.١؟5/4ليقع شرح ابن‎ )١( 
.٠٠۸/۷ةيفاشلا المقاصد‎ )١( 
.٤۷۸۷/۹دعاوقلا وينظر: تمهيد‎ ۰۲٦۹ (؟) التسهيل لابن مالك‎ 
. 1١١9 ينظر: المقاصد الشافية۱۱۸/۷ء»‎ )٤( 

(5) ينظر: المقاصد الشافية75/1١.‏ 

(5) الكتاب لسيبويه .٥۷۲/۳‏ 


د 





د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت سا 

وقد خالف النحويين في هذا أبو طالب العبديء فذهب إلى أنّ (فعالاً) 
يختصٌ بجمع (فعيلة) المؤتث دون المذكّرء والمتماعء والإجماع منهم في رد قوله 
برها وهن ما ذکره» أو وهم قائله!). 

يقول أبو حيان:'وزعم العبدي أن (فعالاً) يختص بجمع (فعيلة) المؤئث»ء وهو 
خطأء بل المذكّر والمؤتث يجمعان على (فعال) يشتركان فيه"'. 

ثالثاً: وزن (أفعال): 

يطرد وزن (أفعال) عند جمهور النحويين جمعا للقلّة في شيئين: أحدهما: ما 
كان اسماً ثلائيّاً على وزن (فَعْل) معتل العين» وثانيهما: ما كان على غير هذا 


و و 


الوزن» ويشمل: (فعل) و (فعل) و (فغل) و (فعل) و (فغل) و (فعل) و(فعل) و 
(قغل)7". 


ويدخل في مسألتي ما كان على وزن (فغل) منهاء إذ يتفق المعتل 
والمضّاعَفُ في أنّ كلا منهما إذا كان مفرده على (فَغْل) فإه يجمع قياساً على 
(أفعال)بكثرة في كل منهماء يقول ابن مالك:"ثم نبّهت على أنّ المضاعف من 
(قغل) كالذي فاؤه واو في أن (أفعالاً) في جمعه أكثر من (أفل)ء ك(عم) 
و(أعمام)....'7). وذلك مثل: وقت وأوقات» ووهم وأوهام» وعمّ وأعمام» وجد 
وأجاد. 

فابن مالك يرى-في أحد قوليه- أن جمع (فَعْل) على (أفعال) أقيس من 
جمعه على (أفعْل) وأكثر إذا كان معتل الفاء» أو مضاعفاًء وفي قوله الآخر إن 
هذا الجمع ليس مقيساً(). 


)١(‏ ينظر: الارتشاف ٤١١/١‏ توضيح المقاصده/55, المساعد ۰٤۲۹/۳‏ الهمع13/5. 

.471/١فاشترالا‎ )١( 

)"( ينظر: الكتاب لسيبويه 01۸/۳ (OVE (OV.‏ كلاه المتقضب9515/5 275015-1١‏ جمل 
الزجاجي ۷۰ ۷ التکملة۳۹۹»› شرح المفصل٥/۷١-.‏ ۲ التسهيل 5595. 

.١4١ 9/5 شرح الكافية الشافية‎ )٤( 

(5) ينظر: التسهیل۹٠۲.‏ 


ا 





سے ظاهرة الاتفاق _ = 

وعبارة سيبويه توحي بقلته» وذلك بعد أن قرّر أن (فعّل) يكسّر على 
(أفْعٌل')» فأراه يقول بعد ذلك:'واعلم أنه قد يجيء في (فَغْل) (أفْعَال) مكان 
(أفغل)". 

والفرق بينهما عن الصّحيح أنّ الصحيح يأتي بكثرة على (أفْعْل)» وبقلة على 
(أفعال)» ولم أقف على علة كثرة هذا البناء الجمعي فيهماء وبعض النحويين قصر 
السماع فيه على المعتل» وبعضهم أدخل معهما الصحيح» والمسألة فيها تفريعات 
أوجزها هنا: 

- أن النحويين ليسوا محل اتفاق في هذا الوزن» فبعضهم يذهب إلى ما 
ذكرته أعلاه» وبعضهم يَطْرِدُ هذا فيما هو صحيح العين» وفاؤه همزة» أو واؤء 
ونسب إلى الفراء. 

وبعضهم يميل إلى جعل جمع (فغل) على (أفعال) من الاسم الصحيح مطلقا 
مستدلاً بكثرة ما ورد عن العرب من ذلك وقد تعرّض أبو حيّان لهذا الرأي» وأيد 
كثرة وروده» وافتراض قياسه لو قيس» ولكنه لم يتبن ذلك» وانما اكتفى بالافتراض 
عند غيره» فأجده يقول:"ويحفظ في (فَعْل) صحيح العين: زند وأزناد» وورد منه ما 
لا يكاد يحصىء فلو ذهب ذاهبٌ إلى اقتياس ذلك لذهب مذهباً حسناً". 

والراجح لدي أن (أفْعَالاً) يصح جعله جمعاً مقيساً د(قغل) سواءً كان صحيحاً 


5 


أو مضنا غفا أو : مهموز الفاء» أو معتلهاء ويؤيده ما ذكرته آنفا عن ات 
حيّان» وأنّ الذي خص كثرة هذا الوزن في المضعف والمعتل هو ابن مالك في 


(۱) ينظر: الكتاب ٥٦۷/۳‏ 

(9) الك ااك 2 

)"( الارتشاف 247١/١‏ وينظر: الكتاب لسيبويه 9۸/۳. 
ENES‏ 





دلب د . عبدالل بن عبدالعزيز الوقیت سم 
أحد قوليه» وفي قوله الآخر يذهب إلى عدم قياسيته» فيقول:'ويحفظ في (فغل) 
صحيح العين» وليس مقيساً فيما فاؤه همزة» أو واو خلافاً للفراء"'. 

رابعاً: وزن (أفْعلّة): 

(أفعلة) أحد أوزان جموع القلة» ويجمع عليه قياساً ما كان اسما رباعيًا لمذكر 
فيه مدة ثالثة مثلث الفاء» نحو: زمان وأزمنة» وخمار وأخمرة» وغراب وأغربة"ء 
ومثلها المعتلٌ والمضاعف إلا أنهما يتفقان في أن ما جاء منهما على هذا الوزن 
يلزم في بناء الكثرة والقلّة» ولا ينسحب ذلك على الصحيح من هذا البناء؛ إذ 
الصحيح يأتي منه الجمع على (أفعلة) وعلى غير (أفعلة) من أوزان جموع الكثرةء 
وأما هذان فيلزم لهذا البناء فيهما وزن واحد فقطء وهو (أفعلة)7). 

يقول الشاطبي في معرض شرحه لنظم ابن مالك عن هذا البناء:"هذا هو 
البناء الثالث» وهو (أفعلة)...٠‏ ثم ذكر لبعض ما يحتوي عليه هذا العقد حكماً 
خاصاًء فقال: 

والزمه في فعال وفعالٍ 

إلى آخره» يعني أن هذا الجمع لازم في بناعين من الأبنية التي تضمنها 
العقد» وهما: فعال-بتفح الفاء- وفعال بكسرها-وهذا بشرط أن يكون فيهما 
تضعيف؛ أو إعلال» فإذا كان واحدٌ منهما مضاعفاًء أو معتلاً فهذا الجمع فيه 
لازم» لا يعدل عنه إلى غيره بخلاف غيرهما من الأبنية المعلومة؛ فإن (أفعلة) 
فيها ليس بلازم...فإن قيل: ما المراد باللزوم هنا؟ 

فالجواب أن مراده أن العرب ألزمت هذين البناءين هذا الجمع في إرادة القلة 
والكثرة» فلا يجمع واحد منهما قياساً جمع كثرة إلا على ما يجمع عليه جمع القلة 


(۱) التسهيل5"559. 
(۲) ينظر: الكتاب لسيبويه ٠0۲ »٠٠٠/۳‏ الأصول في النحو 58/7 5»: 5495. 
(؟) ينظر: تمهيد القواعد9/١5171»‏ المقاصد الشافية45-59/1. 
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سے ظاهرة الاتفاق 
لا يجاوزون بهما بناء (أفعلة) إلى بناء كثرة» بل تقول: أسقية» وفي القليل 
والكثير '. 

وسبب هذا الستماغ عن العرب7", وأشار إلى ذلك سيبويه()؛ كما سيأتيء 
ومرجعه أيضاً باب الاستغناء لديهء(. 

قال سيبويه:"وأما ما كان منه مضاعفاً فإِنّهم لم يجاوزوا به أدنى العدد» وان 
عنوا الكثير تركوا ذلك كراهية التضعيف» إذ كان من كلامهم أن لا يجاوزوا بناء 
أدنى العدد فيما هو غير معتلء وذلك قولهم: جلالٌ وأجلَّة وعنانٌ وأعنّة» وكنانٌ 

فأمًا ما كان منه من بنات الواو التي الواوات فيهن عيناتٌ فإك إذا أردت 
بناء أدنى العدد كسترته على أفعلة...". 

قال الشاطبي:'يعني أنهم اقتصروا على بناء القلّة", ثم ذهب يفسر العلّة في 
ذلك من خلال ملفوظ سيبويه؛ والسيرافي وابن خروف2"). 

خامساً: وزن (فغل): 

يجمع على (فغل) شيئان": (أفعل) الذي مؤنثه (قغلاء)» و (قغلاء) الذي 


مذكره (أفعل)» كقولك: أحمر» وجمعه: حمر» وحمراء» وجمعها: حمر» ويجوز 





.٠٥-۳۹/۷ةيفاشلا المقاصد‎ )١( 
.٠٥/۷ةيفاشلا ينظر: المقاصد‎ )۲( 
.٠۰۲-٦۰۱/۳هیوبیسل الكتاب‎ )۳( 
.٤١/۷ةيفاشلا ينظر: المقاصد‎ )٤( 
.٦۰۲-٦۰۱/۳هیوبیسل الكتاب‎ )5( 
.٤١-٤٦/۷ةيفاشلا ينظر: المقاصد‎ )5( 
الأصول في النحو”/١75» شرح الكافية‎ ۲٠١/۲ المقتضب‎ 1٤۹ ينظر: الكتاب755/7:‎ )۷( 
.4١ 5/5 المقاصد الشافية المساعد على تسهيل الفوائد‎ ء١877/4ةيفاشلا‎ 
-- 








لبلب د . عبدالل بن عبدالعزيز الوقیت سلسم 
ضمّ عين (فغْل) جمعًا لضّرورة الشعر اء يقول ابن الستراج:" ولا يحركون العينَ 
إلا أن يضطرٌ شاعرٌ"(". 

في حين يُمنْتتنى من هذا الجواز الضروري الشعري» المضاعف والمعتل» إذ 
يشتركان في أنه يمتنع فيهما تحريك عينهما في الشعر بالضّم جمعاً على هذا 
الوزن؛ إذ لا يجوز أن تحرّك العين في جمع (أغر)ء ولا في جمع (أبيض) مؤنثاً: 
بل تلتزم تسكين عينهماء فتقول: غُرَء وبيضٌل7). 

وصورة هذا ثلاثة أقسام: 

أولها: معتل اللام» نحو: عُتْنُوء وعُمْي جمعا أعشى» أو عشواء» أو أعمى, 
أو عمياءء وعلة امتناع ضم عينه في الشعر هنا هو أنه يلزم من ذلك وقوع ياء 
آخر اسم قبلها صفة؛ فيجب انقلابها واوأء ثم يودي ذلك إلى انقلاب الواو فيه ياء 
والضمة كسرةً لما تقرر أنّ الاسم المعرب لا ينتهي بواو قبلها ضمّة» فيصير على 
(فعل)» وهم قد تنكبوا هذا البناء في أصل الوضعء فلا يفعلون ما يصيّرهم إلى ما 
تنكبوه. 

ثانيهما: معتل العين في نحو: بيض فإن علَّة امتناع ضم عينه في الشعر 
فذلك لأن الضمة هنا مستثقلة على الياء» ولسانهم يدعو إلى الخفّة» فقلبت الضمة 
كسرة أول الأمر طلباً للخقة. 

ثالثهما: المضاعفء وهو هنا مضاعف العين فإن العلة في ذلك أنه يؤدي 
إلى ثقل الفك مضموماً إلى تقل الجمع في أصله. 


)١(‏ ينظر: الأصول في النحو 7١/7‏ شرح الكافية الشافية4/١812١ء‏ المساعد على تسهيل 
الفوائد؟/ 4 4١‏ . 

.7١/؟وحنلا الأصول في‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية:/١851/١.‏ 

)٤(‏ ينظر: الهمع؟/57". 
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وقد عورض هذا التعليل بقول العرب: سر وجذد» ولم يستتقلوه» مع أنه 
مفكوك جمعاًء وأجيب بأنّ (سررا) جمع سريرء و(جدداً) جمع جديد» وهما غير 
مدغمين إفرادًاء فلم يستثقل الفك في الجمع؛ لأنه لم يسبق إدغامهما في المفردء 
وأمَا (أغر) و(أجمَ)» فإنهم أدغموهما في المفرد هروباً من الفك» فوجب استمرار 
الإذغام في الجمع'ء ويزاد عليه أنّ الجمع أتقل عندهم من الإفراد". 

سادساً: وزن (فغول): 

ما كانَ من المفرد على (فعْل) اسمأيجمع قياساً على (فُعُول)» وأما في 
المضاعف والمعتل فإنهما اشتركا في عدم قياسية هذاء فالمضاعف قياسه الجمع 
على (فعال)» والمعتلٌ على (فغلان)» فاتفقا في الخروج معاً من هذا القياس(", 
وما جاء من ذلك يعد شَاذأء مٿل: حصّ: حصوص» ونؤي: ثتي!“). 

سابعاً: وزن (فغلان): 

يستثنى المضاعف» وكذا المعتل العين من قياسية مجيء جمعه من (فَعَل) 
على (فغلان)» فالأول قياس جمعه على (أفْعَال)» والثاني على (ِفْعُول)!". 

وقد ذكر الشاطبي أنّ ابن مالك أطلق في هذاء فجعل الوزن (فغلان) جمعاً 

يقول الشاطبي:'ووجه ثانِ في هذا الإطلاق» وهو اقتضاؤه جمع جميع 
أصنافه من صحيح ومعتل ومضاعف.» وليس كذلك» بل هو في الصحيح وحده» 


. ٤١۷٥/۹ ينظر: تمهيد القواعد‎ )١( 
۱۳۳/۳ ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب ۰۳۱۸/۲ شرح شافية ابن الحاجب‎ 0 


(؟) ينظر: الأصول في الحو ٠٤٠١/٣‏ المقاصد الشافية /5/1 .١5© 2١5‏ 
)٤(‏ ينظر: الكتاب لسيبويه */7/اه, 
(5) ينظر: المقاصد الشافية57/7 .١‏ 
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سبلب د . عبدالل بن عبدالعزيز الوقیت سم 
أمَا المضاعف فبابه (أَفْعَال) خاصنةء وأما المعتلٌ العين فقد ذكره إثر هذاء فهو 
الذي نبه على ما فيه وحدهء ثم إن الناظمَ على مقتضى هذا التفسير ينازع في 
كونه جعل (فغلان) قياسًا في (فَعَل) مع أن النحويين سيبويه وغيره إنما ظاهر 
كلامهم أنه سماغٌ لا قياس؛ لأنهم إنما يسوقونه مساق المنقول خاصّة(". 

ثم جعل هذا في نهاية نقاشه لإطلاق ابن مالك لهذا الحكم أنه قول له 
خاصة:؛ ورجّح قول الجمهور7". 

ثامناً: الجممع على وزن (فعلات): 

إذا كان الاسم المفرد على وزن (فغلة) فإنه يجمع بفتح العين وسكونهاء فيقال 
في تمرة: تمرات» وإذا كان معتلآء أو مضاعفاً فإنه يلزم إسكانهاء فيقال في بيضة: 
بيضات» وفي مرّة: مرات. 

جاء في اللمحة في شرح الملحة:'وإن كان اسمّاء ك (جَقْنَةَ) جُمِعَ بفتح عينه 
وسكونهاء ك (جَفتاتٍ) و (جَفنَاتٍ) و (جقانٍ) » وكذلك (صخفة). 

فلن كان ثاني الاسم حرف عِلَّة سكنت في جَمْعِهِء ك (يَيْضَاتٍ) و(رَؤضات) 
۳ وتقول في المضّعف: (مَرَاتِ)..."(). 

يقول ابن مالك:'واحثّرز بصحيح العين عن معتله» نحو: جوزة وجوزات» 
وديمة وديمات» وبساكن العين من متحركه» كشجرة» وسمرة» وبنفي التضعيف من 
نحو: حَجَّة وحُجَّة'(). 

ولم يتطرق ابن مالك إلى بيان العلّة في ذلك؛ ولكنْ واضحٌ أن علة ذلك عند 
العرب هو التخفيف في المضاعف» واضمحلال الوزن في المعتل؛ إذ لو تم 
تحريك المعتلٌ عيناً لانقلب حرف العلّة ألفاً. 


3 5 المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية/5/1‎ )١ 
.١ 51/17 ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ 
.7١1 اللمحة في شرح الملحة‎ 


۲ 
۳ 


(۱) 
(۲) 
(") 
.٠٠١/١ شرح التسهيل‎ )٤( 
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سے ظاهرة الاتفاق 
المطلبُ الثاني: عرض أوجه الاتفاق بين المُضاعف والمعتل في أوزان غير 
الجمع: 

أولاً: اسم الفاعل واسم المفعول: 

يثفق حكم المعتل والمضعّف في صياغة اسم الفاعل إذا بُنيا من الفعل 
الخماسي في تقديرهما لمعنيين مختلفين»كمختارء ومعتدء فإنهما يتماتلان في أن 
کا هنها حتت فو ر شی انيم :الا كل« ور هي اف المعو 

قال ابنُ جني في الخصائص:'ومن ذلك قولهم: مختار ومعتاد» ونحو ذلك 
فهذا يحمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين؛ وذلك أنه إن كان اسم الفاعل 
فأصله مختير ومعتود كمقتطع بكسر العين» وان كان مفعولاً فأصله مختير 
ومعتوّد كمقتطع. 

ف(مختار) من قولك: أنت مختار للثياب أي مستجيد لها أصله مختيرء 
ومختار من قولك: هذا ثوب مختار أصله مختيّرء فهذان تقديران مختلفان 
لمعنيين؛ وانما كان يكون هذا منكرًا لو كان تقدير فتح العين وكسرها لمعنى واحدء 
فأمّا وهما لمعنيين فسائغ حسن» وكذلك ما كان من المضعف في هذا الشرح من 
الكلام» نحو قولك: هذا رجل معتد للمجد ونحوهء فهذا هو اسم الفاعل وأصله 
معتدد -بكسر العين» وهذا رجل معتد أي منظور إليه» فهذا مفتعل -بفتح العين- 
وأصله معتدد» كقولك: هذا معنئ معتبر أي ليس(". 

وقال ابن مالك:" فإن كان المعتل العين على (افتعل) ك(اعتاد)» أو على 
(انفعل) ك(انقاد) فعل بثالثه في بنائه لما لم يسم فاعله ما فعِل بأول (باع) 
و(قال)"(". 


.٠٠۲/٤ وينظر: الكتاب لسيبويه‎ »۳٤۷/۱صئاصخلا‎ )١( 
شرح الكافية الشافية؟505/5.‎ )١( 
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د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت سس 

وقد عقد ابن جني لهذا باباًء وأسماه باباً في اتفاق المصاير على اختلاف 
المصادر. 

ثم قال:"'من ذلك اسم الفاعل والمفعول في (افتعل) مما عينه معتلةء أو ما فيه 
تضعيف» فالمعتل نحو قولك: اختار فهو مختارء واختير فهو مختار: الفاعل 
والمفعول واحد لفظّاء غير أنهما مختلفان تقديرًا؛ ألا ترى أن أصل الفاعل (مختير) 
بكسر العين» وأصل المفعول (مختير) بفتحهاء وكذلك هذا رجل معتاد للخير» وهذا 
أمر معتادء وهذا فرس مقتادء إذا قاده صاحبه الصاحب مقتاد له» وأما المدغم 
فنحو قولك: أنا معتد لك بكذا وكذاء وهذا أمر معت به» فأصل الفاعل (معتدد) 
كمقتطع» وأصل المفعول (معتدد). كمقتطع» ومثله هذافرس مستن لنشاطه»ء وهذا 
مكان مستن فيه» إذا استلّت فيه الخيل» ومنه قولهم: استئت الفصال حتى القزعى» 
رك .اقل «وافكال مم المكنا عت أا تعر "هذا "شن سكم ها هذا 





وقت محمرٌ فيه ومحمارٌ فيه'("). 

ويفرّق بين اسم المفعول واسم الفاعل فيهما بسياق الكلام. 

ثالثاً: بناء (فعل) و (فعل): 

يستوي معتل العين والمضاعف في هذا البناء في أنهما لا يُعلَ الأوّل» ولا 
يُدغم الثاني» بل يبقيان صحيحين» مثل: خُرَزء ويزّزء وقولهم: رجل نُوَم؛ ورجل 
سولة» ولومة» وعيبة. 

يقول المازني: 'فأمًا (فْعَل)» و(فعل) فعلى الأصلء ولا يكون هذا البناء 
معتلاًء كما لا يكون في التضعيف مدغمّاء نحو: خُرَزء وبرّزء وذلك قولهم:رجل 
نُوَم؛ ورجل سولة» ولومة» وعيبة»و(فعّل) نحو: صيّرء وبيع» وديم» وكذلك إن 
أردت مثل: إبل» قلت: قول» وبيع("). 


.٠١5/7؟صئاصخلا‎ )١( 
. "٣° تصريف المازني ضمن المنصف ص‎ () 
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سے ظاهرة الاتفاق _ = 

قال ابن جني:"إنما سلمت هذه الأمثلة؛ لأنها جاءت على غير وزن الفعلء 
فصحّت كما ظهر حُضّضء ومرّر لما لم يأت على مثال الفغل» وقد سبق القول 
في العلّة التي من أجلها اطرد إعلال الفعل وتغييره'(". 

وهذه العلّة علة فرق» ووجه تصحيح الفعل في مثله قياساً على تصحيحه في 
(احول واعورٌ) إذهما منقولان من (حول وعور)!"؛ فحُمِل عليه الاسم هنا. 

ثانياً: فاء الفغل الثلاثي مضعفا ومُعتلاً: 

عندما يتحدث التحويون عن الفعل الثلاثي المعتل يشيرون إلى أنه عندما 
يبنى للمفعول فإنه يجوز في فائه عند العرب ثلاثة أوجه» هي: إخلاصُ الكسرء 
أو إخلاص الضّمء أو الإشمام» وقد أجروا هذا الحكم أيضاً على المضعّف. 

مثل: بيع كتابُ نحوء بإخلاص الكْر» وبيع كتابٌ نحو بالإشمام» وبوع 
نانك ت ES E‏ 
بالإشمام» وحُبٌ زيدٌ بالضح. 

فثبت لفاءٍ المضعف ما ثبت في فاء المعتل من الكسر الخالص والإشمام 
والضمّ الخالص» وقد أشار إلى هذا ابن مالك بقوله: 

لا الت يواوه الباع افد زر سدق حك 

ويقول أيضاً:'ويجوز في فاء الثلاثي المضعّف من الكسر والضمّ والإشمام ما 
جاز في فاء الثلاثي المعتل العين نحو: حب الشيء» وحب ومن أشم أشم...")ء 
وقد قرئ بذلك» قال تعالى:(هذه بضاعتنا ردت إلينا). 
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د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت سا 

ومرد هذا التمائل هو الستكون في ثاني كليهماء ولم تكن هذه المسألة محل 
اتفاق بين النحويين؛ فلهم فيها قولان: 

القول الأؤل: قول الجمهورء وهو إيجاب ضح فاء الثلاثي المضعّف نحو: 
شد ومد. 

القول الثاني: قول الكوفيين» وهو إجازة الكسرء وهي لغة بني ضبة» وبعض 
تميم» وقرأ علقمة٤:‏ (رِدَّتْ إِلَيْنا) (وَلَوْ رِدُوا) بالكسر. 

وجوز ابن مالك الإشمام أيضاًء وقال المهاباذي: من أشم في: (قيل) 
و: (بيع) أشم هنا"'. | 

ثالثا:عينُ الفعل الثلاثي مضعفا ومُعتلا: 

إذا كان الفعل الماضي المضعّف مكسور العين»ء وأسند إلى ضمير رفع 
متحرّك» مثل: ظَلِلَتَء ومَلِلْتَء جاز لك فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: فك إدغامه؛ وعلى هذا أكثر العرب» فتقول: ظلِلْتُ أنتظركء فمَللْث. 

الثاني: حذف عينه مع بقاء حركة الفاء على حالها - وهي الفتحة - 
فتقول : ظلْتْ أنتظرك» فمَلْتْء وهذه لغة بني عامرء وعليها جاء قوله تعالى: 
إفظلتم تفكهون)؛ وقوله تعالى:(الذي ظلت عليه عاكفاً). 

الثالث : حذف العين» ونقل كسرتها إلى الفاء» تقول: ظلت» وملّتء وهذه لغة 
بعض أهل الحجاز. 

يقول سيبويه:'ومثل ذلك قولهم: ظلت ومستء حذفوا وألقوا الحركة على الفاءء 
كما قالوا خفت. وليس هذا النحو إلا شاذاً. والأصل في هذا عرب كثيرء وذلك 
قولك: أحسست» ومسست» وظللت» وأما الذين قالوا: ظلت ومست فشبهوها ب 
(لست)» فأجروها في (فعلت) مجراها في فعلء وكرهوا تحريك اللام فحذفواء ولم 


.٠١١/۲كلاسملا أوضح‎ )١( 
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سے ظاهرة الاتفاق _ = 
يقولوا في (فعلت) لست البتةء لأنه لم يتمكن تمكنَ الفعل» فكما خالف الأفعال 
المعتلة» وغير المعتلة في (فعل) كذلك يخالفها في (فعلت"'. 

وقد عقد المبرد لهذا باباً في المقتضب» وأسماه هَذَا باب ما شبه من 
المضاعف بالمعتل قحذف في مَوضع حذفهء ثم قال:'وذلك قؤلك في أحسسئت 
أَحَسْتُ وَفي مسدئت ممت وتطرح حركته على ما قبله وتحذفها تشبيهًا بقولك: 
أردت وأقمت وكلت وبغت كما اسنتويا في باب ردَّ وقام في الإسكان واستويا في 
التصحيح في باب (فعل) و (فِعّل) تقول صُوّر كما تقول ذُرَر وبيّع كما تقول قِدّد؛ 
وانّما تفعل هذا في الموضع الذي لا تصل إليه فيه الحركة بوجه من الوجوه 
وذلك في (فعلت) و(فعِلن)'7". 

رابعاً: وزن (أفعل) فعلاً واسماً: 

تنقل حركة العين إلى ما قبلها فيما كان على وزن (أفعل) اسمآء أو فعلا 
معتلاً ومضعفاًء وذلك مثل قولك: أمدّ وأجد» وتقول في المعتل: أقام وأجاد. 

يقول المبرد:" هذه ذوات الثلاثة فإن زذت على الثّلائة شيئا فالتقى فيه حرفان 
على لفظ لا تُرِيدُ بهما الإلحاق لم يكن إلا مدغمًا اسما كَانَء أو فِعْلاء وذلك قؤلك 
فيما كان فعلاً إذا كان على (أفعل) من المضعف أمد وأعدَ وأَجدّ في أمرهء وكذلك 
إن كان اممًا نحو رجل ألد ورجل أَغرّء وَهَدَا أَبََ من هذا وكان الأصل: أبررء 
فأسكنت موضع الْعين» وألقيت حركته على ما قبله لأنّ الذي قبله كَانَ سَاكِنًا فلمًا 
أسكنته حوّلت حركته لثلاً يلتقي ساكنان» كَمَا فعلت في الفعل المضاعف وذوات 


الواو والياء في قولك: أقام وأراد» وقد مضى تفسير هذا(). 


)۱( الكتاب لسيبويه 14 وينطر: المقتضب 55/١‏ 27 الممتع الكبير .5”0١1/‏ 
(۲) المقتضب١/45١.‏ 
(۳) المتقضب١/57١7.‏ 


SAAS 





ادلب د . عبدالل بن عبدالعزيز الوقيت سلسم 
المطلب الثالث: أوجه حمل المضعف على المعتل في بعض الأحكام» والعكس: 

التقارب بين المضاعف والمعتل ليس فقط بأن يشتركا في وزن» أو صياغةء 
أو يستثنيا من ذلك» وانما وجدت التحويين يحملون حكم أحدهما على الآخرء فهما 
يتقاربان» فيحمل أحدهما على الآخر في عدد من الأحكام» وهي اقل مما سبق» 
ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

-الحكم على أصالة الواو في المعتلٌ بوجودها مطردةً في المضعّف: 

قال ابن عصفور:'فأمًا الهَرتوَى اسم نبت فإنه (تعْللَى) کالقهقزیء» والواو أصل 
في بنات الأربعة» مثلها في ورنتل شذودَاء وهو أولى من جعلها زائدة» فتكونُ 
الكلمة (فَعْلَوى)؛ لأنّ ذلك بناء لم يثبت في كلامهم. وأصالة الواو في بنات 
الأربعة قد وُجدت في المضعّف باطراد» وفي غير المضعّف قليلاء فجَعْل الواو 
أف 

-الاستدلال على زيادة الحرف المضعف بوقوعه موقع حرف العلة الزائد. 

يقول سيبويه:'سألت الخليل فقلت: سلمٌ أيتهما الزائدة؟ فقال: الأولى هي 
الزائدة» لأن الواو والياء والألف يقعن ثواني في فوعل وفاعل وفيعل7"» وقد نقله 
ابن عصفور والرضي عن الخليل وسيبويه موافقين لهما”). 

-حملٌ أحد أبنية ما ثانيه حرف علَّةَ رباعيًا قياساً على بناء المضعّف 
الرباعي: 

قال ابن عصفور أيضا:'وأيضًا فإنّ (فوعالا) كتوراب قلي جدّاء وإذا كانت 
الواو أصلًا كان وزن الكلمة (فغلالا)» كصلصالٍ وقلقالٍء وذلك بناءٌ موجودٌ في 
المضعّف كثيرًا فحمله على ذلك أولى7). 


.٠٠/١ الممتع الكبير في التصريف‎ )١( 

(۲) الكتاب لسيبويه 575/5. 

(۳) الممتع في التصريف لابن عصفور ٠٠٠/١‏ شرح شافية ابن الحاجب۲/١٠٠٠.‏ 
)٤(‏ الممتع الكبير في الصرف١/135١.‏ 


-ه/ا/ا - 





سے ظاهرة الاتفاق 

-فكَ التضعيف بأحد حروف العلّة: 

هناك بحث جميل للأستاذ الدكتور عبدالرزاق الصاعدي» اسمه: فك 
التضعيف بالإبدال» وقد عرض لكثير من هذه المسائل؛ ومثّل لهاء وجعل المفكوك 
بحرف العلة (الياء) هو الغالب فيما فك ثاني مثليه من المضاعف. 

وقد مثّل له في كل أنواع الأسماء والأفعال مجردًا ومزيداً!"). 


)١(‏ ينظر: فك التضعيف بالإبدال ص50-77. 
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د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت سا 
الخاتمة 
من أبرز نتائج هذا البحث: 
- أن ظاهرة الاتفاق في الأحكام بين المضاعف والمعتلَ في التنظير الصرفي 
- اتضح مرونة اللغة العربية في التخّص من ثقل أبنيتهاء وتعدّد أمثلتها وصورها. 
- الوقوفُ على الأحكام المتماثلة والمتقاربة بين المضاعف والمعتل؛ وجعلها بين 
أيدي الباحثين بغية تعليلهم لهذه الظاهرة. 
- تبيّن استقلالية المضاعف والمعتل عن الصحيح في عدد من الأحكام ليس 
بالقليل» واظهار تقاربهما. 
- برزت عناية النحويين بالمضاعف والمعتل في كتبهم. 
- تبيّن كثرةٌ المسائل المتفقة بين المضاعف والمعتل والأحكام الخارجة عن أحكام 


الصحيح. 


NYN= 


سے ظاهرة الاتفاق 
ثبت المراجع والمصادر 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب . أبو حيان الأندلسي» تحقيق د. رجب 
عثمان» مكتبة الخانجي (القاهرة)» ط(١)‏ 1۸ ۱ھ/۹۹۸ ام. 

2 الأضولن في النحو : أبو بعر محمد بن سهل بن السراج» تحقيق 
د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» ط )"( ۷ هم ١ام.‏ 

- ألفية ابن مالك» اعتنى بضبطهاء والتعليق عليها عبدالله بن صالح الفوزان» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . ابن هشام الأنصاري» اعتنى به الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية (لبنان). 

- إيجاز التعريف في علم التصريف. محمد بن عبد الله بن مالك» تحقيق الأستاذ. 
محمد المهدي عبد الحيء منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة ط(١)‏ 
۲ ھ/ ۰۲ م. 

- البحر المحيط . أبو حيان الأندلسي» الناشر مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

- تدريج الأداني إلى قراءة شرح السعد على تصريف الزنجاني. 

- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل . أبو حيان الأندلسيء تحقيق 
د. حسن هنداويء دار القلم ( دمشق ) » ط )١(‏ ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م‏ . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . محمد بن عبدالله بن مالك» تحقيق د. محمد 
كامل برکات» دار الكتاب العربي 2 ۷ ه11 ام ه 

- التصريح على التوضيح . خالد الأزهري» تحقيق محمد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية (بيروت). ط(١)١557١ه/١١١م.‏ 

- التصريف . أبو عثمان المازني» مطبوع مع كتاب المنصف لابن جني. 

- التكملة . أبو علي الفارسي» تحقيق د . كاظم المرجان ٠»‏ عالم الكتب » ط (؟) 
۹ھ - ٩۱۹4م‏ . 


—VVA-— 


د٠‏ عبدالله بن عبدالعزيز الوقیت سم 
- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد . ناظر الجيش» تحقيق أ . د. علي فاخرء 
وزملاؤه» دار السلام» ط(١) AEA‏ /ا..ء” م . 





- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك . المرادي» تحقيق 
ك. عبدالرحمن علي سليمان» دار الفكر العربي» ط(١)؟77:‏ ١ه/١١٠١م.‏ 

- الجمل في النحو . أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
د. علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالةء»ط(١) 5٠5‏ ١ه/185١م.‏ 

- الخصائص . أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجار › المكتبة 
العلمية. 

- سر صناعة الإعراب . أبو الفتح ابن جني» دراسة وتحقيق د . حسن هنداوي» 
دار القلم ( دمشق ) › ط (۲) ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م . 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار التراث» دار مصر للطباعة القاهرة ط(۰ ( ۰ اھ 
1ام. 

- شرح التسهيل . محمد بن عبدالله بن مالك» تحقيق د.عبدالرحمن السيد 
ود. محمد المختون»› دار هجر للطباعة والنشر› ط[١)٠‏ ١١ه.‏ 

- شرح التصريف . عمر بن ثابت الثمانيني» تحقيق د. إبراهيم بن سليمان 
البعيمي» مكتبة الرشد(الرياض) ط(۱۹)۱٤۱ھ۱۹۹۹ءم.‏ 

- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب. رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي: 
أ-القسم الأول: درسه وحققه د.حسن بن محمد الحفظي. 

.)١(ط‎ 

- شرح شافية ابن الحاجب . رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي» تحقيق 
محمد نور الحسن وزميليه »دار الكتب العلمية (بيروت)» اهم ۲ ام. 

- شرح الكافية الشافية . محمد بن عبدالله بن مالك» تحقيق د. عبد المنعم أحمد 
هريديء دار المأمون للتراث». ط(١)057٠5١ه/587١م.‏ 


-1/9/ا- 


سے ظاهرة الاتفاق 
- فك التضعيف بالإبدال» بحث للأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن فراج الصاعدي» 
نشر في مجلة الدراسات اللغوية ح٤‏ ع٤‏ شوال-ذو الحجة عام577 ١ه/يناير-‏ 





مارس ۲۰۰۳م. 

- الكتاب . عمرو بن عثمان بن قنبر " سيبويه " ت ( ١۸٠ھ‏ )» تحقيق الأستاذ 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» ط (؟) 5١08‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م . 

- المساعد على تسهيل الفوائد . بهاء الدين ابن عقيل» تحقيق د . محمد كامل 
بركات » دار الفكر العربي دمشق»٠57٠5‏ ١ه/1857١م.‏ 

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية . الإمام إبراهيم الشاطبي. تحقيق 
أ.د. عياد الثبيتي» والأستاذ د. عبدالرحمن العثيمين» ومجموعة من أساتذة اللغة 
العربية» معهد البحوث العلمية» ومركز إحياء التراث الإسلامي في جامعة أم 
القرى» ط(١)‏ ۸٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۷ م . 

- المقتضب . أبو العباس المبردء تحقيق د . محمد عبد الخالق عضيمة» عالم 
الكتب. 

- الممتع في التصريف .ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق د . فخر الدّين قباوةء دار 
المعرفة» ( بيروت )» ط (۱) ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

- المنصف . أبو الفتح ابن جني» تحقيق الأستاذ محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» ط(۱۹)۱٤۱١ه۱۹۹۹م.‏ 

- الممتع الكبير في التّصريف لابن عصفور. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . جلال الدين السيوطي» تحقيق د.عبد 
العال سالم مكرم» عالم الكتب. 557١‏ ١ه/١١٠٠م.‏ 


% د كا 
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